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  أكبر للثقافة العربیة "حرج"كبیر للبضائع الأجنبیة و *"حراج" معارض الكتاب العربیة:

  

  عصام منصور الدكتور

  أستاذ المكتبات والمعلومات المساعد

 كلیة التربیة الأساسیة، الكویت، قسم علوم المكتبات والمعلومات

messamman@hotmail.co  

  

  المستخلص:

یستعرض ھذا العمل معارض الكتاب العربیة من حیث كونھا ثقافة و صناعة مازالت تبدو جدیدة على العالم العربي، و 

، و إن كانت تعد عند البعض "حراجا" كبیرا للبضائع، قد  مكانھا اللائق عند المواطن العربي –حتى الآن  –لم تأخذ 

، الأمر الذي یسبب "حرجا" بالغا للثقافة العربیة! مادة المعرض الرئیسیة (الكتاب)امتد لیسع أشیاء بعیدة تماما عن 

مسمیات المعارض العربیة للكتاب و تبعیتھا، و كذلك توقیتات عرضھا مع بیان المدد الزمنیة لكل  فيالعمل یبحث 

 ؛بیة بین حقیقة كونھاعن معارض الكتاب العر كذلك. یتحدث العمل الإجمالیةجنبا إلى جنب مع مساحتھ  ،معرض

التي تواجھ معارضنا  ألكبريأو سوقا للكتاب. كذلك، یتطرق العمل إلى بعض المشاكل و التحدیات  كانت معرضا

بعض  رقابة ومصادرة، والأمیة و ضعف صناعة النشر و غیاب صناعة القارئ تالعربیة للكتاب، كمشكلا

 ترحات الھادفة لتحسین شكل و مضمون معارضنا العربیة للكتاب.. یختتم العمل بمجموعة من الأفكار و المقالمطبوعات

  

 العربیة السعودیةلكة المم بكثرة في دول الخلیج العربیة، خاصة دولة الكویت و ةمُتداولال ،"حراج"كلمة  فتُعر *
ك مزاد علني . تعني كذلFlea Marketسیما تلك البضائع المستعملة كبیر لجمیع البضائع، و لاالالسوق دولة قطر، بو 

Auction   صغري  أسواقیوجد منھ مكبرات الصوت الضخمة.  استخدامعن طریق  بالمناداةللمزایدة بین المنتجات
و حراج الأجھزة ، كحراج السیارات، و حراج الملابس، و حراج الأثاث المتشابھةلبعض المنتجات  أو مستقلمنتج  لكل

  .... إلخ
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  الاستشھاد المرجعي

 -. أكبر للثقافة العربیة "حرج"كبیر للبضائع الأجنبیة و *"حراج" معارض الكتاب العربیة:منصور، عصام. 

Cybrarians Journal .-  متاح في:  -تاریخ الإطلاع <أكتب تاریخ اطلاعك على المقال> . -. 2011 یونیو، 25ع

  <أنسخ ھنا رابط الصفحة الحالیة>

  

 :لمقدمةا

التي  و الأدبیة المؤشر المساعد في قیاس الحالة الثقافیة مة بمثابةأأي  في book fair یعد معرض الكتاب

و رواج حركات و عملیات التألیف و النشر و التوزیع التي تتم  لازدھار واضح انعكاسیضا أ، وھو تعیشھا و تمر بھا

لمجالات الحیاتیة، یكاد یكون لكل دولة معرضھا الخاص بالكتاب لعرض إنتاجھا من الكتب التي تمثل جمیع ا مة.الأ في

أیضا من كتب تترجم فلسفتھا و بیئتھا و حركتھا العلمیة و الثقافیة،  الأخرىالفرصة لعرض إنتاج الدول  إتاحة بجانب

الصادرة  ؛ سواء تلك الكتبالكتب ھذه البعض عن طریق ما تتضمنھ بعضھابمما یساعد في معرفة الدول و الشعوب 

دائما إلى معارض الكتب على أنھا ذلك الملتقي المعرفي و الثقافي و الأدبي الكبیر یُنظر  عنھم.أو تلك الصادرة منھم 

في  ،من الناس العوام حتىو  ،الذي یجمع من كل حدب و صوب العلماء و المفكرین و المبدعین و الأدباء و الباحثین

و  ،لتلاقي القاصي و الدانيحقیقیة  فرصة أیضا ھو بذلك، و بینھمالشكلیة  حتى ومكان واحد تذوب فیھ الفوارق العلمیة 

ھم  حتىكتاب ما، أو قضیة ما، أو مناقشة و یجمعھما الفكر لتتلاشي فیھ الحواجز بینھما في مشھدا ثقافیا  الجمع بینھما

  .بینھما، و من ثم ولادة صداقة و تعاون تحت سماء المعرض ما، مما یثري بذلك المعرفة

،  بإنتاج و نشر و توزیع الكتاب المھتمون و المعنیون اسا ھاما یتبعھمقی الكتاب یعد معرضعلى صعید أخر، 

على التفكیر بالخوض  الذي یساعدھم الأمربالكتاب،  الشعبكل من الدولة و  اھتمامللوقوف على  كالناشرین و غیرھم،

 كالاھتمام مساعدة في ذلك،تھتم بكل ما من شأنھ ال ، نجدھاأو المشاركة فیھ من عدمھ. فالأمة التي تقرأ وتھتم بالقراءة

و ما رض و تسویق و ما تتطلبھ ھذه الصناعة من أدوات و عملیات و خدمات ع ، على سبیل المثال،ناعة القراءةبص

  "!لتتعلم "مجتمع أقرألا شك أن ذلك یساعد أفرادھا في الانخراط في  ، وشابھ ذلك
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 ھذا المفھوم لى عرض الكتب فقط، بل تتعديع –كما قد یُفھم من أسمھا  –لا تقتصر المعارض على كل حال، 

لا ، و لتشمل كل الوسائل المتاحة و الممكنة من تنویھ و إعلان و خدمات وما شابھ ذلك –كون یھكذا یجب أن  –الضیق 

تُقام المعارض فقط لعرض الكتاب، بل غالبا ما یصاحبھا فعالیات و أنشطة و ندوات ثقافیة و مھرجانات فنیة متعددة 

 لبیئة الكتاب و خادمة لھ من حیث التعریف بھ و أھمیتھ و تقدیره. مناسبة

، و كذلك الدكتوراهو ستیر للحصول على درجتي الماج الأمریكیةأثناء بعثتي الدراسیة في الولایات المتحدة 

زیارتي إلى  أستاذا مساعدا في قسم علوم المكتبات بكلیة التربیة الأساسیة بدولة الكویت، و كذلك أثناءكأثناء عملي 

بعض الدول العربیة، خاصة دول الخلیج العربیة، فضلا عن زیارتي المتكررة إلى الوطن (جمھوریة مصر العربیة)، 

، خاصة الخاصة اظروفھ زیارةلزیارة معارض الكتاب بتلك الدول. كان لكل  –و إن كانت قلیلة  –كانت ھناك فرص 

. قبل البدء، أود الإشارة إلى إنني لا أقوم ھنا بعقد مقارنة بین واحدا ھالغرض و الھدف من، و إن كان اتوقیتمن ناحیة ال

ما رأیتھ من معارض للكتاب بتلك الدول، لیس لضیق الوقت أو لقلة المساحة المخصصة للكتابة أو حتى لضعف القدرة 

ل دولة في عرض ما لدیھا كفلسفة و ثقافة و ظروف  في علي المقارنة، و إنما لأسباب لیست بخافیة علي الجمیع، تتمثل

ھناك عنصران أن  ،نعرفكذلك، علینا أن . الأخرىو كذلك في عرض ما یرد إلیھا من كتب خاصة بالدول  ،من كتب

، و لا تتحقق أي مقارنة حقیقة الاختلافالتشابھ و ألا و ھما  شیئین أثنین، أو حتى أكثر،أي بین  للمقارنةأساسیان 

لكتاب الموجودة بالولایات المتحدة اق، فإن عرضنا لعنصر التشابھ بین معارض بدونھما أو أحدھما علي الإطلا

یرجع المختصون  .الاختلاف، لوجدنا قلیل من التشابھ و كثیر من على سبیل المثال ،الأمریكیة و مثیلاتھا بالدول العربیة

إلى ما  الاختلافلتشابھ و كثرة ھذا و المعنیون بأمر معارض الكتب الأجنبیة بوجھ عام و العربیة بوجھ خاص قلة ھذا ا

، اقتنائھالیھا، و من ثم في عملیة في عملیة الإقبال ع ب، اللتان تؤثران بقوةایُعرف بـ "ثقافة" و "صناعة" عرض الكت

كبیر على ھذه المعارض لتسویق و بیع الكتب بھا، كجمھوریة مصر  ااعتمادخاصة لو أننا عرفنا أن بعض الدول تعتمد 

للكتاب؛ معرض القاھرة  معرض عاصمتھا عبر% من حجم مبیعات الكتب فیھا یتم 70على سبیل المثال، إذ أن العربیة، 

%، كما یؤكد في ذلك الدكتور ناصر الأنصاري رئیس المعرض 80، ھذا إن لم یكن )2008الدولي للكتاب (جریس، 

لقیام بھ نحو التعامل مع عرض لاب العربیة مازال ھناك الكثیر من العمل أمام معارض الكت .)2008الأھرام، جریدة (

 الاستشھادنموذجا یُحتذي بھ في التمثیل و ك، حتى تصل إلى أن تُأخذ ، و لاسیما سیدھا؛ الكتابالمختلفةأوعیة المعلومات 

   "الجید"!
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  !و التبعیة معارض الكتب ... وقفة عند المُسمي

التي تُعقد تحت تغطیة دولیة.  ، خاصة تلكلأخررض الكتاب من معرض اسمیات معمُ –بصفة عامة  – تختلف  

معرض القاھرة ـ"" في المًسمي الخاص بھا، كلفظة "دولي كثیر من ھذه المعارض لذلك، لیس من المستغرب أن تدرج

كذلك، تُسمي كثیر من ھذه المعارض بأسماء  .  على سبیل المثال "معرض فیینا الدولي للكتاب"و " الدولي للكتاب

الدولي للكتاب" و  مسقطي تُعقد بھا، كـ"معرض أمریكا الدولي للكتاب"، أو بأسماء العواصم، كـ"معرض البلدان الت

، و إن كانت ھناك ، كـ "معرض فرانكفورت الدولي للكتاب"ألكبريالمدن  بأسماء"معرض الدوحة الدولي للكتاب"، أو 

مع ذكر  الوعاء نفسھ (الكتاب) باسم أولا الأخذ، كأخرھذا المسلك، و إنما سلكت مسلكا  مثل بعض المعارض لا تسلك

معرض الثقافي الدولي للكتاب في الصین" و "معرض الكتاب العربي بسوریا". بالرغم من الوھلة ال، كـ "اسم البلد لاحقا

دون الكتب الأجنبیة فقط  ةب العربیھذا المعرض على الكت باقتصارتوحي المعرض الأخیر التي  مُسميالأولي لقراءة 

ن ذلك لیس بصحیح تماما، إذ أن المعرض یمتد لیشمل و یعرض كتب أخري غیر عربیة، و یؤكد ذلك ، إلا أالأخرى

الذي یعد ثاني أكبر معرض للكتاب في العالم العربي بعد معرض القاھرة الدولي  ،"معرض بیروت العربي للكتاب"

في مقابلة صحفیة   بدولة الكویت الآدابلفنون و ة و اللثقاف سكرتیر المجلس القومي الدفاعيللكتاب، علي حد قول بدر 

أكثر من معرض واحد أنھ من الممكن أن یكون ھناك للبلد الواحد  ،من الجدیر بالذكر ).2007لھ مع نوارة فاتھوفا (

ة عرض "الشارق؛ ھما مكبیرین، التي یوجد بھا معرضین دولیین كما نري في دولة الإمارات العربیة المتحدةللكتاب، 

  و اللذان یُعقدان في شھر واحد؛ أكتوبر من كل عام! ،و كذلك "معرض أبو ظبي الدولي للكتاب" ،الدولي للكتاب"

الكامل من قِبل الحكومة، فضلا عن رقابة رسمیة تصل لحد  شرافتتبع و تخضع معارض الكتب للإ غالبا ما  

تنظیم  حكومیة معینة یُخول إلیھا مھمة وزارت ھناك جھات و. لھاالتدخل بمصادرة كتب ذات توجھ مخالف أو معارض 

كما  وزارة الثقافة،مھمة في بعض الدول؛ ھذه الالمخول إلیھا  حكومیةال زاراتمن الو. معارض الكتب و الإشراف علیھا

 "، و معرض القاھرةالمغربیة و الثقافة الاتصالمعرض الدار البیضاء الدولي للكتاب الذي تنظمھ "وزارة ھو الحال في 

كما ھو الحال في الدولي للكتاب الذي تنظمھ "الھیئة العامة للكتاب" التابعة لوزارة الثقافة المصریة، أو وزارة الإعلام، 

بالبحرین" التابع لوزارة  الآدابالذي ینظمھ "المجلس الوطني للثقافة و الفنون و  ،عرض البحرین الدولي للكتابم

شراف الحكومي، كما ھو الحال في للإ –بصورة مباشرة  –بیر لا یخضع یس بكمع ذلك، یوجد عدد لالإعلام البحرینیة. 

"، و معرض بیروت العربي الأردنیینالذي ینظمھ و یشرف علیھ "إتحاد الناشرین  ،معرض عمان الدولي للكتاب
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إتحاد “لذي ینظمھ "، و كذلك معرض فرانكفورت الدولي للكتاب اناللبنانییالذي ینظمھ و یدیره "إتحاد الناشرین  ،للكتاب

    ".الألمان الناشرین

  التوقیت و المُدد الزمنیة لمعارض الكتاب العربیة:

یكفي من حیث التوقیت، تتركز معظم معارض الكتاب العربیة في الفترة من أكتوبر حتى مارس من كل عام. 

ة و معرض الریاض القول أن شھرا واحد، كشھر فبرایر، یحتضن ثلاثة من أكبر ھذه المعارض؛ معرض القاھر

ومعرض الدار البیضاء، للحد الذي یشھد أحیانا تداخلا بین ھذه المعارض الثلاث، الأمر الذي یؤثر بدوره على 

تھم للتنقل بین المعرض و الأخر، و ینعكس كذلك سلبا على تواجدھم یالناشرین، بكل تأكید، من حیث استعدادھم و جاھز

 اختیاریؤكد الصحفي محمد فرید (جریدة القبس الكویتیة) أن  رض و الجمھور.تواجدا مشرفا أمام كل من إدارة المع

التوقیت مرتبط غالبا بالأحوال و الظروف المادیة للجمھور الذي یقصد المعرض، فكلما كان الوقت في الأسبوع الأول 

أن الطبقة الواسعة من ھذا  باعتبار ،المبیعات زادتمن الشھر أو الأسبوع الأخیر منھ، كلما تضاعفت أعداد الزوار و 

 ).2008صروفھم في بدایة أو نھایة الشھر (فرید، و مأالجمھور من الموظفین و الطلاب الذین یحصلون على رواتبھم 

یؤكد الدكتور یوسف بن عبد االله العلیان على ضرورة التنسیق في مواعید معارض الكتاب المقامة في من ھنا، 

معرض الریاض الدولي للكتاب قبل أن ینتھي معرض مسقط الدولي للكتاب،  یل المثال،، على سبالدول العربیة، إذ یبدأ

الذي یتبعھ معرض عدن  الدولي للكتاب، و ینطلق معرض أبو ظبي الدولي للكتاب قبل أن ینتھي معرض الریاض

دور النشر و على یؤثر سلبا على  ،اللازم غیاب التنسیق معھذا التداخل في المواعید لا شك أن الدولي مباشرة. 

على الكتاب نفسھ، ذلك أننا في حاجة إلى  بدوره طیة الإعلامیة، كما یؤثرغو حتى علي المتابعة و الت ،المھتمین بالكتاب

 الأخرىشھر تتركز كثیر من المعارض في شھر واحد و تبقي الأ ، و أن لاتواصل دائم مع الكتاب عبر شھور السنة

تحرك عُقد بمدینة الریاض السعودیة في العشرون من  . كانت لھذه المشكلة)2008( بھا خاویة من إقامة أي معرض

الحدیثة في تنظیم معارض الكتاب الدولیة". جاء  الاتجاھات، الذي جاء في شكل ملتقي، سُمي بـ "2006فبرایر من العام 

حول التوقیت"،  اختلاف. و .الرقابةعلى تطویر معارض الكتاب العربیة و إلغاء  اتفاقالملتقي، الذي حمل عنوان "

و  ،تطویر معارض الكتاب العربیة من حیث الشكل و المضمونعمل و  ، أسلوبكما ھو واضح من عنوانھ ،لیناقش

أیضا تقلیص دور الرقابة على مطبوعات و معروضات المعارض، بجانب العمل على تجنب ظاھرة "التداخل" التي 
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 یُقام من كل معرض القصوى الاستفادة في لمساعدة الجمیع، أفراد و ناشرین،تشھدھا ھذه المعارض في توقیتاتھا، وذلك 

  ).2006على حدة (الھرسان، 

من حیث المدة الزمنیة و عدد أیام العرض و كذلك المساحة، تتراوح مدد العرض بمعارض الكتاب العربیة من   

ما نشھده في أیام)، و أطولھا  6للكتاب ( معرض أبو ظبي الدوليما نشھده في ستة أیام إلى سبعة عشر یوما، أقلھا 

، 2م76000 یقرب منإلى ما  2م100من حیث المساحة من  تتراوح ذلكیوما)، و  17معرض بیروت العربي للكتاب (

).  2م76430و أكبرھا معرض القاھرة الدولي للكتاب ( ،)2م100أصغرھا معرض القاھرة الدولي لكتب الأطفال (

(مرتبا  و مكانھا و كذلك مساحتھا –بالتقریب  –ض الكتاب العربیة من حیث المدد الزمنیة التالي، بیان مفصل لمعار

   :)2007(وزارة التعلیم العالي السعودیة،  وفق عدد أیام كل معرض، الأقل فالأكثر)

  
  أسم المعرض

  
  المكان

  
عدد الأیام 

  (تقریبا)

  الزمان
  (لیست فترات ثابتة

وإنما تدور حول ھذا 
  الوقت)

  
  احةالمس

  

النصف الأخر من   أیام 6  أبو ظبي  معرض أبو ظبي الدولي للكتاب
  مارس

  2م15000

معرض القاھرة الدولي لكتب 
  الأطفال

من  الأخرالنصف   أیام 7  القاھرة
  نوفمبر

  2م100

النصف الأخر من   أیام 10  الریاض  معرض الریاض الدولي للكتاب
  فبرایر

  2م10000

معرض الدار البیضاء الدولي 
  ابللكت

الدار 
  البیضاء

النصف الأخر من   أیام 10
  فبرایر

  2م18000

النصف الأخر من   أیام 10  تونس  معرض تونس الدولي للكتاب
  أبریل

  2م16000

النصف الأول من   أیام 10  عمان  معرض عمان الدولي للكتاب
  أكتوبر

  (كل سنتین)

  2م8500

النصف الأخر من   أیام 10  صنعاء  معرض صنعاء الدولي للكتاب
  كتوبرأ

  2م9500

النصف الأخر من   أیام 10  دمشق  معرض الكتاب العربي بسوریا
  أكتوبر

  2م7500

النصف الأخیر من   أیام 10  المنامة  معرض البحرین الدولي للكتاب
  مارس

  (كل سنتین)

  2م8000
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النصف الأخیر من   یوما 11  مسقط  معرض مسقط الدولي للكتاب
  فبرایر

  2م5000

المعرض الدولي للكتاب 
  الجزائرب

نھایة أكتوبر لأوائل   یوما 11  الجزائر
  دیسمبر

  2م10000

نھایة دیسمبر لأوائل   یوما 11  الدوحة  معرض الدوحة الدولي للكتاب
  ینایر

  2م10000

النصف الأخیر من   یوما 11  الكویت  معرض الكویت الدولي للكتاب
  نوفمبر

  2م14000

ف الأول من النص  یوما 11  الشارقة  معرض الشارقة الدولي للكتاب
  دیسمبر

  2م16000

نھایة ینایر لأوائل   یوما 14  القاھرة  معرض القاھرة الدولي للكتاب
  فبرایر

  2م76430

النصف الأول من   یوما 17  بیروت  معرض بیروت العربي للكتاب
  دیسمبر

  2م10000

    

الكتب و المواد في كم المعروض من  المكانیة التي یشغلھا أي معرض كتاب تؤثر المساحات ،مما لاشك فیھ

معرض فرانكفورت الدولي للكتاب في دورتھ الواحدة و فعلى سبیل المثال، وصلت مساحة المرتبطة بھ.  الأخرى

أكبر معرض في العالم من یعد ، و ھو بذلك 2م171790إلى  2007من أكتوبر العام  في العاشرالستون، التي عُقدت 

، "مائة و عشرة دولة"كبیر من الدول فیھ، وصل في العام نفسھ إلى  عدد اشتراكالأمر الذي ساعد على ، المساحةحیث 

التي عُرضت، و التي وصلت لـ  دد الكتبع إیجابا علىذلك  أنعكس، و بالتالي )7448و كذلك عدد الناشرین (

  ).2007عُرض لأول مرة (شبكة النبأ المعلوماتیة،  كتاب 121000التي كان منھا  ،391000

رض القاھرة الدولي للكتاب یعد ثاني أكبر معارض الكتاب على مستوي العالم من حیث یتردد كثیرا أن مع  

معرض القاھرة الدولي للكتاب یعد  فإذا كانبعد معرض فرانكفورت، إلا أن ھذا الأمر في حاجة إلى تصحیح، المساحة 

طھران الدولي للكتاب  ، فأین یقع معرضتقریبا) 2م 77000ن حیث المساحة (ممن بعد معرض فرانكفورت  ثانيال

ھ، للثاني عشر منمن مایو التي عُقدت في الأول  ،، و الذي أشترك في دورتھ العشرون2م95000الذي تبلُغ مساحتھ 

. " دار نشر2569"عدد دور النشر  " دولة و 66"كان عدد الدول المشتركة  وفقا لإحصائیات المعرض،. 2008لعام ا

 ،" دولة فقط28بمشاركة "، و لكن رة الأربعون لمعرض القاھرة الدولي للكتاب)، عُقدت الدو2008في العام نفسھ (

  ).2008الأھرام، (جریدة  "!  2م 66000على مساحة قُدرت وقتھا بـ " ،" ناشر743یمثلون "
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!أكبر للثقافة العربیة حرجو  الأجنبیةكبیر للبضائع  حراج معارض الكتاب العربیة:  

سؤالا  أمام، و یدور حولھم یة، خاصة ھؤلاء النابھون و المدركون لما یرونھیقف رواد معارض الكتاب العرب

یؤكد  ؟للكتابا أم معرض اسوق في حقیقتھا معارض الكتاب العربیةكبیرا دائما یرددونھ لأنفسھم عن ما إذا كانت 

و صاحب دار الشروق  نرئیس إتحاد الناشرین العرب و نائب رئیس الإتحاد الدولي للناشری ،المھندس إبراھیم المعلم

سوقا أن معرض القاھرة الدولي للكتاب، یعد  ،في مقابلة لھ مع الصحفیة جھاد فاضل (جریدة الرایة القطریة) للنشر

أما  –قدیمة كانت أو حدیثة  –للكتاب، فالسوق ھي ذلك المكان المخصص لبیع السلع و المنتجات  اأقرب منھ إلى معرض

بین العارض و الراغب في الشراء على  الاتفاق، على أن یتم صص فقط لعرض الكتبو ذلك المكان المخھف ،المعرض

وُجدت لبیع سوق الكتب عبارة عن مكتبات عملیة البیع، نقدا أو بأي وسیلة أخري مقبولة. كذلك،  بھاالطریقة التي تتم 

یُفترض ألا یعرض إلا كتبا السوق تجد كتبا یزید عمرھا عن عشرات السنین، في حین أن المعرض  ، و في ھذهالكتب

  .)2010حدیثة أو نماذج من الكتب الحدیثة (فاضل، 

و  منتجاتمواد و المطبوعات من الكتب مع  – جدا بطریقة ملفتة للنظر – تتجاور في معارض الكتاب العربیة

مع ذه البضائع المواد و ھھذه  من قریب أو من بعید، بل و تتنافس ،أخري لیست لھا أي صلة بھذه المطبوعات بضائع

من مستعملة بذلك مكبرات صوت ضخمة و شرائط كاسیت منفرة لإضفاء جو  ،الكتاب لجذب أكبر عدد من الجمھور

، المواد! من ھذه في أي مناسبة اشتراكھ، و أصبح مرتبطا بھا عند بعض من ھذا الجمھور اعلیھ أعتادالذي  الضوضاء،

و أیضا المسلیات و  ،و كذلك المشروبات المعدنیة و الغازیة ،لروائح الشدیدةذات االمتعددة  بأنواعھا المختلفة المأكولات

الشھیرة "الكشري" إلا  المصریةفي الأكلة  و الشھیرة الحلویات!!! أذكر إنني لم أتعامل مع أحدي المطاعم المتخصصة

أماكن بعیدة، ین علیھ من خاصة الوافد ،و الحال كذلك مع كثیر من زائریھ، معرض القاھرة الدولي للكتابعلى أرض 

أو  ما العقل و الوجدان من قراءة كتاب تلبیة نداء بدلا من ،كل الكشريلتلبیة نداء المعدة من أ فقط كما لو أننا قد ذھبنا

من المواد أیضا انتشار كبیر لبضائع دول جنوب شرق أسیا، كالأجھزة الحاسوبیة الصغیرة و حضور ندوه بشأنھ! 

ة و المفكرات الإلكترونیة، بجانب البوسترات و الإعلانات الضخمة و المختلفة و كذلك أسطوانات القوامیس الإلكترونی

الأغاني و الأفلام، و أیضا العطور و البخور في مشھد یؤكد أن معارضنا العربیة للكتاب أصبحت سوقا للبضائع 

، على سبیل موظفي البنوكتطفلین، ككثیر من الموظفین الم فضلا عن مزاحمةالأجنبیة أكثر منھا معارض للكتاب، 

لرواد المعرض لفتح حساب أو لعرض الخدمات التي یقدمھا بنوكھم لھم، ھذا بالإضافة  استمالتھمو محاولاتھم و  المثال،

 –تجاریة كانت أو خیریة  ة،عامة كانت أو خاص ،التي لا نعلم ھویتھا –لعربات الإسعاف  الحضاريغیر  الانتشارإلى 
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 ،لمتحضرةلا نجده في معارض الدول ا حضاريللتبرع بالدم في مشھد غیر  الضخمةعبر مكبرات الصوت یضا أتنادي 

بدم المتبرع!  الاتجارمن المال بطریقة تنم و تكشف عن  زھیدامبلغا مرة أخري مقابل عصیر و من المقابل كوب مرة 

  الكتاب! ھيألا و نشأ من أجلھا و سُمي بھا؛ أُ یة المعرض و قدسیة المادة التيقدسكل ھذا مع  مما لا شك فیھ، یتنافى

لھا على كافة الأصعدة، فضلا عن غیاب  یُرثىللأسف الشدید، لقد باتت معارضنا العربیة للكتاب في حالة لا 

، بدءا شيءالكثیر من ملامحھا و أھدافھا التي قامت من أجلھا. لقد أصبحت ما یشبھ بـ "الحراج" الكبیر، الذي وسع كل 

مرورا بالمطاعم و مأكولاتھا ومشروباتھا شدیدة  -الذي ضاعت ملامحھ بین صخب الأشیاء الأخرى  –كتاب نفسھ من ال

و عروضھا و البنوك والمستشفیات و موظفیھا المتطفلین و الباعة الجائلین و و منتجاتھا المتعددة الرائحة و المحلات 

كم باتت معارضنا العربیة للكتاب "سویقة" تُقام و  –بحق  –د یؤكد مشھ المتطفلین فيبالمتسولین  انتھاءامنادو السلع، و 

و الخاسر الأكبر فیھا ھو الكتاب، الأمر الذي وضع الثقافة العربیة في حرج شدید أمام الثقافات العالمیة  تنفض سنویا

الثقافات التي شھدھا الأخرى، و رجع بھیبتھا و بمكانتھا إلى الخلف بعد أن كانت أحدي أقدم و أھم و أكبر و أعرق 

  !"البعید" الماضي

بشأن معارض الكتاب العربیة بصفة عامة و  (جریدة القبس الكویتیة) دلھ مع الصحفیة إستبرق أحم مقابلةفي 

أن تغیر جلودھا من  جابر أن ما ینقص معارضنا العربیةالصحفي علاء ال الناقد و، یؤكد معرض الكویت الدولي للكتاب

التي تبیع أوراقا مضمومة بأغلفة زاھیة إلى أجنحة للنقاش والمتعة و  – استخدامھعلى حد  –دكاكین" تلك الحانات و "ال

لا أن  ،طوائفھا و توجھاتھا اختلافحقیقیة تحتفي بھا الدولة كلھا على  احتفالیةالحوار، ینقصھا كذلك أن تتحول إلى 

الحقیقي مع الناس و جذبھم و  الالتحام كذلك من الناس، ینقصھا زوي في قاعات بائسة نائیة لا یعلم و لا ینعم بھا إلا قلةنت

و ). 2009إلى القراءة و الإطلاع و خلق علاقة فعلیة مع الكتاب (أحمد،  الممكنة بكل الطرق و الوسائل استقطابھم

ھو إلا  بأن معرض عمان العربي للكتاب ما )2008( موسي الحوامدة الأردنيیؤكد الكاتب بشھادة شاھد من أھلھا، 

  مكانا لعرض الكتب على الرفوف فقط، و ما أجنحتھ المختلفة و المنتشرة إلا أكشاك و حانات للبیع فقط لیس أكثر!

    

  سوق وبوق: معارض الكتاب العربیة:

  !"قرب أتفرج أنا مش بھرج ... أي حاجة بجنیھ و نص"

  !"ا دكتورقرب قرب ویلا یلا ... أي كتاب بجنیھ واحد ... قرب یا أستاذ قرب ی"
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سارة ربیع معرض  الكاتبةفي مقابلة لھا مع الصحفي جمال القصاص (جریدة الشرق الأوسط السعودیة)، تشبھ 

بسوق الجمعة الشعبي الشھیر في القاھرة،  ،2010لعام  الأربعون، خاصة في دورتھ الثانیة و القاھرة الدولي للكتاب

لمعرض بشكل مبالغ فیھ، وذلك على حساب عرض الكتب حیث تزاحم المعرض السلع التجاریة والمنتشرة في ا

والمجلدات، فنشاھد أكشاكا صغیرة تباع فیھا المأكولات والمشروبات بشكل مخیف، وتتنوع ما بین المشویات الطازجة 

 البیتزا، وفي بعضھا تجد ركنا مخصصا للمأكولات الشامیة إرضاء للناشرین العرب القادمین من بلاد والدجاج المقلي و

أنھ تحول إلى سویقة عشوائیة بالفعل، فالنداءات على  ،أما عن سور الأزبكیة، فترى سارة ربیع الشام كسوریا و لبنان.

قرب قرب ویلا یلا أي كتاب بجنیھ واحد، قرب یا أستاذ قرب یا «الكتب تخترق الأذن وبنغمات متفاوتة من قبیل: 

الكتب التراثیة و كذلك المجلات و الصحف  بأن –متھكما  –) 2008(العلیان یوسف مؤیدا لھا، یؤكد الدكتور  ».دكتور

في مشھد یوحى بتدني التعامل مع الكتاب،  بالكیلوإنما تُباع  ،"سور الأزبكیةالقدیمة المنتشرة بكثرة في ھذا السور "

  ! حمیمیة عظیمة ما یحملھ من خاصة القدیم الذي یحمل في نفوس الكثیر منا مكانة كبیرة، فضلا عن

قد باتت مسرحا و مرتعا للتسكع و  و معارضنا العربیة للكتابعندما یري  –للأسف الشدید  –المرء  یحزن

. یري الكاتب السعودي الدكتور جمیل مغربي إن ثقافیة جلیلة ما وُضع لھا من أھدافالأمر الذي باعد بینھا و بین التنزه، 

التسكّع والنزھة والإغراء على الشراء، الموجودة لدي الكثیر فكرة إقامة المعارض فكرة استھلاكیة، تستغل نزعة حب 

من الشعوب العربیة، لمجرد اقتناء مجموعة من الكتب، وقذفھا على أحد رفوف المكتبة دون فائدة علمیة، بل ربما بذلك 

الثالث، أو  نحجب الفائدة عن عالِم أو باحث یسعى إلى الحصول علیھا. ولذلك تقتصر فكرة المعارض على دول العالم

 -الدول النامیة. عكس ما یتوھمھ كثیر من الناس، فإن فكرة معارض الكتاب التي تتفاخر الدول العربیة بإنجازھا، تبدو 

فكرة متخلّفة وبدائیة في زمن إذابة الحواجز وتحطیم الحدود، والغزو المعرفي إلى غرفة مكتبك  -كما یتصور مغربي 

ض الكتاب تعیدنا إلى عصر التدوین على الأحجار والجلود، ونقلھا من موضع إلى عبر زر الكمبیوتر. إن فكرة معار

 ).2010موضع؛ لأنھا ببساطة الطریقة الوحیدة التي لا یتوفر سواھا لنقل المعلومة  (مغربي، 

  

  : عندما یغیب الفكر و التخطیط و تعتلي العشوائیة القمة!تنظیم معارض الكتاب العربیة

حرفة و مھنة لم تألفھا الدول العربیة  –و حجمھا و الھدف منھا  وبیئتھا أي كانت طبیعتھا – یعد تنظیم المعارض  

بصورة تكاد  -عندما تستعین الدول العربیة  على النحو الذي نراه في دول أجنبیة أخري، و نري ھذا جیدا وبوضوح

الثقافیة و العسكریة و الریاضیة  الاحتفالیاتكذلك و  ،بخبرات الدول المتقدمة في إقامة و تنظیم المعارض - تكون دائمة
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یُطلق  ما ھي إلا صناعة كاملة ،. أن ما یُطلق علیھ "ثقافة العرض" بصفة عامة و "ثقافة المعرض" بصفة خاصةألكبري

عمل منظمة و مرتبة على نحو یضمن لھا  آلیاتؤلفة من علیھا ما یُعرف أیضا بـ "صناعة العرض"، تلك الصناعة الم

، على سبیل المثال ھنا الھدف الموضوع و المرجو تحقیقھ. فلا تقتصر المعارض المتخصصة، كمعرض الكتابتحقیق 

و إنما التفكیر أیضا في كل ما من شأنھ أن ییسر الوصول  ،و تصفحھأ بھدف بیعھ فقط  عرض الكتاب التفكیر في على

 مات الأساسیة المساعدة و المكملة في عملیةلھذا الكتاب من طُرق و مواصلات، فضلا عن التفكیر في إتاحة الخد

المجھزة الخاصة بالدخول بسیاراتھم  الاحتیاجات يسیارات الجمھور، و السماح لذو لانتظاركتوفیر ساحات   الوصول،

سیارات  – "الخاصة الاحتیاجاتذوي ما یُعرف بـ "ثقافة خدمة دائما لا تعرف المعارض العربیة  –في حال عدم توفیر 

إبراز معالم و مباني المعرض و أجنحتھ و سرایاتھ المختلفة للجمھور بوضع العلامات  كجھزة لھم، كذلتحرك م

 و من ثمو القاعة المحددة، الوصول إلى الكتاب المحدد  الواضحة و متعددة اللغات، و ذلك لضمان الدلیلیة الإرشادیة

و خبرة عن فكر  الطریقة التي یتم بھا عرض الكتاب على كل حال، تنم.لھ الجید أو حتى التصفح ،لھ الأمن الاقتناء

فضلا عن  طریقة بما لا شك فیھ إلى فھم جید لمحتوي الكتابھذه الالقارئ، فتساعد  استقطابصاحبھا في جذب و 

، یؤكد الروائي فؤاد قندیل أن أكثر السلبیات )جریدة القبس الكویتیة( مقابلة لھ مع الصحفي أحمد حمیدةفي . تقدیره

التي وصلت  - على حد قولھ - مدار دوراتھ جمیع لحوظة و الملموسة بشدة في معرض القاھرة الدولي للكتاب علىالم

بأماكن دور النشر، فضلا عن تواجد أمني  اللازمة ، ھي غیاب العلامات الإرشادیةالآنحتى  دورةربعون ألأثنین و 

قیم ھذا لحدیدیة (!؟) الغرض الثقافي الذي من شأنھ أُقد شوه بعرباتھ و مدرعاتھ و متاریسھ ا ،مكثف و مبالغ فیھ

و رواده مثقفون یبحثون عن  تأن المعرض حدث ثقافي بحبالرغم من  !)2010(حمیدة،  "الدولي" الكبیر المعرض

التي تحاصر مداخلھ و مخارجھ  يأرتبط بشدة بمشھد سیارات الأمن المركزقد النشر، إلا أنھ  الفكر و الجدید في عالم

 باطضالالتي یتباھي بھا اللاسلكي  الاتصالجھزة أكبر لأ انتشارلھؤلاء المخبرون السریون و  كبیر انتشارمع  ،تعددةالم

، قلما نراه في معارض في مشھد "الأمن مستتب" أن و یعملون على إظھارھا بطریقة تكشف عن رغبتھم في إعلان

 ،للجمھورالمھین ھد التفتیش "الذاتي" ھذا بجانب مشة، یوحي كم بات المعرض ثكنة عسكریة محصن الكتاب الأجنبیة،

لذاتیة و خصوصیة رواد  احترامھمن بضرورة بعضھ في مشادة كلامیة مع المفتشی مما أوقع ،الذي ضایق الكثیر منھ

في تحت عنوان "! لزیارة المعرضقد قدموا لھدفھم الثقافي النبیل الذي من أجلھ تقدیرا على الأقل  و زائریھ، المعرض

لم  ھمعرض الكتاب .. الأمن قبل الكتاب و فوق المثقفین"، تؤكد الصحفیة سارة سند (جریدة الیوم السابع المصریة) بأن

یكن بخُلد عكاشة [وزیر الثقافة المصري الذي عھد ألیھ الرئیس المصري جمال عبد الناصر مھمة قیام معرض القاھرة 
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مباحث أمن  إغلاقھمكانا تتحكم في فتحھ و  ،معرض الثقافي في الأساس] أن یكون ھذا ال1969الدولي للكتاب، العام 

). كما سبق، نري كما لو 2009بین الندوات الثقافیة و السیاسیة (سند، و تارة أخري  ،الكتب مصادرة ، تارة بینةالدول

 !ائریھمرتدیھ و زو ترھیب أن الكتاب صار العدو الحقیقي للأمن، فجھز لھ العدة لمحاصرتھ و لتخویف 

 )الإلكتروني موقع "مفكرة الإسلام"(في زیارتھ لمعرض القاھرة الدولي للكتاب، لخص الكاتب محمد سید بركة    

"مھازل معرض الكتاب ھذا العام  ، فیقول:سوء تنظیم المعرض تحت عنوان "تخبط و عشوائیة و رحلة عذاب"

ان.. الجمھور تائھ .. الكل یسأل ولا أحد یجیب .. غیاب أرجاء المك الفوضى. یتزاید الزحام .. و تعم مستمرة. ]2007[

تام للوحات الإرشادیة .. العارضون مستاءون من التنظیم، فالأماكن المخصصة لھم ضیقة و الأرفف متھالكة و الإضاءة 

 وظف) أن حدثا بحجم معرض الكتاب یُمكن أن ی2008ُ. في مسألة التنظیم أیضا، تؤكد الطحاوي ()2007سیئة" (بركة، 

و  ،و التأكید على أھمیتھا، لكن في ظل وجود التنظیم السیئ لدي الأفراد، لتحسین صورة القراءةبطریقة أو بأخرى 

لمعرض الكثیر من بریقھ و رونقھ، و كذلك الندوات التي یغلب علیھا الحس الحكومي و مھادنة تیارات معینة، فقد ا

بأن معرض القاھرة الدولي للكتاب  ،ا مع الصحفي جمال القصاصتشاطرھا أیضا المترجمة مروي صبري في مقابلة لھ

الذي یتیھ فیھ المرء في ظل عدم وجود أي  "المولدكـ " –ى حد تعبیرھا عل –كان سیئا على مستوي التنظیم، فھو  كم

الثقافیة  دلیل إرشادي  لدور النشر المشاركة و كذلك للقاعات التي تشارك فیھا، فضلا عن دلیل لأماكن عقد الندوات

لا یقف الأمر عند تنظیم المعرض ذلك التنظیم العادي، إذ یؤكد المھندس إبراھیم المعلم رئیس ). 2010(القصاص، 

و صاحب دار الشروق للنشر، كم أن معرض القاھرة   إتحاد الناشرین العرب و نائب رئیس الإتحاد الدولي للناشرین

انكفورت الدولي للكتاب كما ذكرنا، سوقا كبیرة و مھمة للكتاب، لكن الدولي للكتاب، الذي یعد الثاني بعد معرض فر

لأي نوع من مظاھر التطور، و  افتقادهیُعاب علیھ تنظیمھ، الذي یتسم باللاعصریة، و كذلك خلوه من الجاذبیة، بجانب 

 –یروقراطیة، فلا یوجد قد یكون ھذا ما دفعھ للمطالبة بدراسة تحویلھ إلى شركة مساھمة غیر محملة بأعباء و قیود الب

بالعالم كلھ ما یُعرف بـ "الھیئة العامة للكتاب"، فمعرض فرانكفورت، كما یؤكد، شركة مساھمة لا  –على حد علمھ 

تستھدف الربح، و لكن العائد المادي من المعرض یُستخدم جزء منھ لتطویره، و الجزء الأخر في تشجیع الدول 

  ).2010وق، الصغیرة للمشاركة في المعرض (الشر

ما قامت بھ إدارة معرض مسقط الدولي  ،دلیل أخر على عدم التنظیم الجید الذي تشھده معارضنا العربیة للكتاب  

بعد أن تم  –لأحدي و ثلاثون دار نشر  بالاعتذار 2007الذي عُقد في فبرایر من العام  ،للكتاب في دورتھ الثانیة عشر

ھذه الدور، و ھذا إنما یدل بوضوح على  استیعابدارة المعرض عدم مقدرتھ على و ذلك بعد أن تبین لإ –قبولھا بالفعل 
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 القصور الكبیر الذي شھده تخطیط و تنظیم ھذا المعرض، بالرغم من أن تنظیم إدارة المعرض یأتي من قِبل ثلاث جھات

لذي یحمِّلھ مسؤولیة أكبر، (وزارة الإعلام، وزارة التراث والثقافة، جامعة السلطان قابوس)، الأمر ا حكومیة كبرى

    الثلاثة الكبرى! الأمر الذي یعني أیضا أن مستواه لم یكن بحجم و ثقل تلك الجھات

أیضا، فلیس  الإداريلیشمل التنظیم  أمتدعلى التنظیم المادي فقط، بل العربیة للكتاب  المعارضلا یقتصر فشل 

و الحائز على جائزة نوبل في  ،كبیر جان ماري لوكلیزیوالكاتب الفرنسي ال قدمھ الذي الاعتذار أدل من ذلك على

بسبب  ،2009لعام لمعرض القاھرة الدولي للكتاب، ا الحضور و المشاركة في الدورة الحادیة و الأربعون بشأن، الآداب

 لارتباطك و ذل الاعتذارالتي لم تصلھ إلا قبل بدء المعرض بأیام قلیلة، الأمر الذي أجبره عن  ،تأخر دعوة الحضور لھ

 !لھالتي لم یستطع إلغائھا أو حتى التفكیر في إرجائھا نتیجة دعوة مفاجئة أتت  و السفریات الاجتماعاتأجندتھ بكثیر من 

    ).2010(عبد الرحمن، 

حدوث كثیر من التخبط و الارتباك، فكثیرا ما من صور التنظیم السیئ التي تشھده معارضنا العربیة للكتاب، 

ض القاھرة الدولي للكتاب، على سبیل المثال، بتمدید فترة المعرض أیام أخري بعد انتھاء الفترة المحددة تقوم إدارة معر

التي عُقدت في السابع و العشرون  42لھ، و خیر مثال علي ھذا ما قامت بھ الإدارة بتمدید فترة المعرض في دورتھ الـ 

ض في تحقیق نسبة معقولة من المستقبلین وبالتالي أیضا خمسة أیام أخري (نظرا لإخفاق المعر 2010من شھر ینایر 

، التي غالبا تُعقد في ھذه الأفریقیةالأمم في نسبة المبیعات و ذلك لغیابھم لظروف البرد و الامتحانات و مباریات كأس 

المعرض في  تھىان، سلفا محدد لھ كان كما السابع من فبرایر من العام نفسھفي  انتھائھ، فبدلا من )!الفترة كل سنتین

في التصور المستقبلي  البالغ و الواضح روقصال و ھذا مما لا شك فیھ یعبر عن مدي، 2010الثاني عشر من فبرایر 

كثیر من  و أنرؤیتھا في التعامل مع المستجدات، خاصة  ثل فياالشدید الم عجزالمدي ، فضلا عن لإدارة المعرض

الخاصة  أغلقوا أجنحتھم كانوا قد –ببساطة شدیدة  –لأنھم  ھذه، رة التمدیدمن فت وایستفیدلم  ،العرب ، خصوصاالناشرین

معرض التلي  خاصة بمعارض أیضا بمواعید سابقة لارتباطھم، و ذلك لانتھائھفي الموعد الرسمي بھم في المعرض 

من الصعب قة، في الحقیللكتاب.  الدولي الدولي للكتاب و معرض الدار البیضاء كمعرض الریاض ،"معرض القاھرة"

 ،حیث البرد القارص و الشدید ،یُنظم معرض كبیر في حجم معرض القاھرة الدولي للكتاب في ذروة فصل الشتاء أن

فضلا عن ھطول الأمطار التي یعاني منھا كل من الناشرین و الباعة، خاصة ھؤلاء الباعة الذین یعرضون معروضاتھم 

الجزء الخاص من المعرض بسور الأزبكیة، و كذلك الجمھور أثناء  في بوضوح كما نري ذلك ،من الكتب في العراء

في الأسبوع  ، الذي یأتي، فضلا كذلك عن توقیت المعرضتنقلھ بین أروقة المعرض المتسمة بالبعد بین بعضھا البعض
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ء مباریات الطلاب (الجمھور الغالب للمعرض) بالمدارس و الجامعات، فضلا أیضا عن توقیتھ أثنا امتحاناتالأول من 

 ،بھا الاستمتاعملازمة بیوتھم و  على و العرب و الأفارقة أیضا التي كم تجبر كثیر من المصریین ،كأس أمم أفریقیا

 الإقبالمثل ھذه العوامل تأثیرا كبیرا في حجم زیارة المعرض و  ، تؤثربلا شكفبجانب تجنبھم لبرودة الطقس الشدیدة. 

التي شھدت، كما  الأربعون، و ھذا ظھر بوضوح في دورة المعرض الثانیة و قتناءالاو من ثم في حركة البیع و  ،علیھ

، بأن رواد المعرض في ھذه الدورة وصل المسئولة عن المعرض النمنم نائب رئیس الھیئة العامة للكتابیؤكد حلمي 

  خمسة ملایین زائر.  السابقة زائر بعد أن شھد في أحدي دورتھ  ألف ثمانمائةلملیون و 

أصابت كل ركن المبكرة، التي شیخوخة قد أدت كل ھذه العوامل إلى إصابة معرض القاھرة الدولي للكتاب بالل

الانحدار  المعرض في إلا فسیستمر رؤیة جدیدة، وإیجاد و تقدیم  في الأمر الذي یستدعي ضرورة التفكیر ،ھمن أركان

تمر المعرض في فقدان أكبر للجماھیر لھ على مدار ، سیسلھ ظل غیاب فلسفة جدیدة و واضحة، ففي من عام إلى آخر

  !)2008ورات القادمة، مما یؤثر على مكانتھ الدولیة التي ما زال یتمسك بھا (جریس، دال

زار معرض قد مع مجلة العصر، یؤكد أنھ  ألأحمريحوار للكاتب و المفكر الإسلامي محمد بن حامد في 

، و كم سر من الكم المعروض من 2008التي عُقدت في العام  الأربعون القاھرة الدولي للكتاب لأول مرة في دورتھ

الكتب، و لكنھ في نفس الوقت أكد أن قذارة المعرض كانت مرعبة حقا، و لا تتناسب بالمرة مع الحدث و الموضوع، 

، فأین الثقافة و أین تحیط بكل مكان –كما أدلي بالنص  – "زبالة"ارة و ذثقافیة عربیة تتم في ق احتفالیةفإذا كانت أھم 

و بالتالي في  ، مما أثر بدوره على عناوین الكتبةضعیف تالمثقفون، ھذا بجانب أن الإضاءة في بعض القاعات كان

  ).2008، ر(مجلة العص الوصول إلیھا، فضلا عن تصفحھا جیدا

  

  

  أي نوع من الكتب تضمھ معارضنا العربیة للكتاب؟

المطبوعات أن معظم ھذه  ، یجدمن مطبوعات بمعارض الكتاب العربیةالملاحظ و المراقب منا لما یُعرض 

ات المطبوع . یأتي على رأس ھذه قلما وُجد لھا مثیلا في المعارض الأجنبیة الأخرى تركز بشدة على موضوعات معینة

كل ورقي أو ، سواء كان ذلك في شالمبیعات بنسبة ملحوظةو یتصدر  الدیني الذي یشھد طغیانا منقطع النظیر الكتاب
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إلكتروني، و ھذا مرده لإحساس دور النشر بأن ھذه الكتب صالحة لكل زمان و مكان، خاصة كتب الركائز منھا. من 

من الشعب، و الذي یمثل  كبیر اجزء ونیمثلن الذی ھي من الشباب ةجانب أخر، معظم رواد معارض الكتاب العربی

كبیرا جدا لكتب قلما وُجدت في معارض الكتاب  اانتشار، نجد كلبجانب ذجزءا كبیرا منھم أیضا التیار الإسلامي. 

رنات  كتب وو الألغاز و النكات والولائم و التجمیل، و كذلك كتب الأغاني  المأكولات، ككتب الطبخ و الأخرى الأجنبیة

، و توجھ ذوقھ ات التي تسیطر على السوقموضوعلالناشرین ل استجابةعلى  ،واضحة أیضافي دلالة  ،التلفون المحمول

و أكسسوراتھ و كل ما یتعلق بھ! لقد صار "تنوع الموضوع" في المعروض من  التلفون المحمولكموضوع 

  العربیة! معارضنا –للأسف الشدید  – المطبوعات صفة تتحلي بھا المعارض الأجنبیة للكتاب، و تفتقر إلیھا

  .. مشاكل و تحدیات:العربیة.معارض الكتاب 

ل و التحدیات ألكبري التي تواجھ معارضنا العربیة للكتاب، و التي من شأنھا التأثیر على ھناك بعض المشاك

  فرص انتشارھا و الإقبال علیھا، إن لم یكن الإیمان بھا! التالي مجموعة من أھم ھذه المشاكل و ھذه التحدیات: 

 :الأمیة •

ائیة والثقافیة و ة، بل ھناك الأمیة القرلا تقتصر الأمیة على تلك الأمیة الأبجدیفي أبسط و أوسع معانیھا، 

 و التعلم جھلا و فشلا و قصورا في القراءة و في نفس الوقت تعني و لكن ،التي تعني إلماما بالأبجدیة التكنولوجیة،

 ة أشكالھاالأمیة بكاف تعدالجدیدة. على كل حال،  معطیات العصرو المسایرة التكنولوجیة و فھم  الاستیعابالتثقف و 

لمنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و تحذر ا إذ، نھضتھمن  و تؤخر أخطر المشاكل التي تحد من تقدم العالم العربيمن 

من تعد بأن الأمیة في العالم العربي ، 2008العلوم (الألكسو) التي تتخذ من تونس مقرا لھا، في تقریر لھا في العام 

(حللي،  % من جملتھم29.7أو  ،ملیون نسمة) 100السكان ( ثلث عدد تناھزأعلى نسب الأمیة في العالم، إذ 

2008.(  

  صناعة القارئ:ضعف صناعة النشر و غیاب  •

، 2008لعام ، لAssociation of American Publishers (AAP)وفقا لتقاریر إتحاد الناشرین الأمریكیین 

 ,AAP( ألف دولار 25ملیون و  255و ملیار  24وصلت أرباح الناشرین بالولایات المتحدة الأمریكیة وحدھا إلى 

صناعة حجم أما عن  الأرباح التي تعني و تؤكد وجود صناعة للنشر ناجحة في ھذا البلد الواحد! إنما ، ھذه)2010
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 ملایین دولار أمریكي سنویا،   4   تتجاوز   فلا   بیعا و شراءً، الكتاب فیھسوق  و مداولات مجتمعا النشر في العالم العربي

ألف نسخة    85   نسخة، نجد في مقابلھا   5000   إلي   1000   من الواحد اب العربيوفیما یصل عدد النسخ المطبوعة من الكت 

لنا الأستاذ الناشر فتحي البس مدیر دار الشروق للنشر و التوزیع في حوار لھ مع یؤكد ). 2010(فؤاد،  في دول الغرب

كم عربیة تصدر بالولایات المتحدة الأمریكیة)، جریدة  –یدة صوت العروبة الصحفي و الكاتب رشاد أبو شاور (جر

أصبح الكتاب في رأس سلم قائمة الشطب عند باستمرار، بعد أن صناعة النشر العربیة من أزمة خانقة تتفاقم تعاني 

سوق  إلى ،قافي خاصكمنتج ث ،الكتابو یؤكد كذلك على احتیاج  !الرخاء الأزمات، وفي آخر سلم المشتریات في حالة

الكتاب العربي مقطعة الأوصال، بین أجزاء متفاوتة في السعة والقوة الشرائیة،  واسعة، ولكن للأسف، فإن سوق

حیانا والتصدیر، فأ الاستیرادمن حیث التعلیم والثقافة، وتطبق فیھا قوانین مختلفة، سواء من حیث الرقابة، أو  ومستوى

سبب عدم توفر الخدمات الرقابة وضیق أفقھا، أو ب بعض الدول بسبب صرامة إلىدخل یصدر الكتاب وینتظر أعواما لی

 !والأسلحة عبر الحدود العربیة بسھولة أكثر من الكتاب تحرك المخدراتفي اللوجستیة، على العكس تماما من ما نراه 

المطبوعات، و  دور توزیعیؤكد أن في ھذه الصناعة، إذ التوزیع كذلك یؤكد البس على الدور الخطیر الذي تلعبھ مشكلة 

لكتب ل ن وأصحاب المكتباتیالموزع انتقاءتعد قلیلة جدا، خاصة في ظل  المكتبات المتخصصة في بیع الكتبكذلك 

داخل البلد المنتج، أو في البلدان  ، في نظرھم، وبالتالي لا تجد الكثیر من الكتب الجادة فرصة للعرضمبیعاالأكثر 

من قبضة  "أحیانا"حیث تنجو الكتب ، خاصة الأجنبیة، المعارض الناشرون على الاشتراك فيالأخرى. لذلك یقبل 

إدارات  تلجأللأسف، حتى المعارض أصبحت لا تحقق الھدف، حیث  الرقابة ویتمكنون من عرض إصداراتھم، لكن

 مالیا كبیرا، خاصةً وأنعبئا  ،اشتراك مرتفعة جدا، تشكل مع كلف الشحن والسفر والإقامة المعارض إلى فرض رسوم

العناوین فلا یحظى الكتاب  ویضیع المشتري الجاد بین آلاف ،الإقبال على ھذه المعارض بدأ یتراجع بشكل ملحوظ

الدول تستضیف الكتاب وناشریھ وتتعامل مع  ولّت تلك الأیام التي كانت الشدید، لقد بفرصة معاینة واسعة. للأسف

لإنجاحھا. حتى الدول الغنیة بدأت تفكر بتغطیة مصاریف موظفیھا وأجھزتھا  تنفق علیھالمعرض على أنھ تظاھرة ثقافیة 

خطیرة وھي البیع  الناشرین. في نفس الوقت یطالب الناشر بتقدیم حسومات للقراء. كل ذلك أفرز ظاھرة من اشتراكات

رشوة أعضاء اللجان المكلفة  إلىالبعض  بأسعار مرتفعة لتغطیة الكلف، وكذلك إلى ظاھرة فساد خطیرة حیث یلجأ

في أجنحة أخرى. یترافق ذلك مع ظاھرة العزوف عن القراءة لأسباب  بالشراء، فیكون الشراء مكثفا من أجنحة وضعیفا

والقھر من الظروف  التعلیم التلقیني والقدرة الشرائیة المتناقصة لدى المواطن العربي وحالة الإحباط كثیرة أھمھا نظام

  .)2008(أبو شاور،  مشاریع الفكریة الكبرىالعامة وسقوط ال

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 2011، يونيو 25العدد 

 - ---- --- --- ---- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ---- 
 

26 
 

نھ ینبغي علینا النظر في فكرة معارض الكتب أیؤكد الشاعر و الكاتب فتحي عبد السمیع، أمین عام أدباء مصر، 

في إطار متكامل، یشكل فیھ القارئ مركز الدائرة، فكل ما یرتبط بالكتب یبقي بلا قیمة من دون القارئ، فھو القلب إن 

نا، لوجدناه مصابا بكل ھكل شئ ، و إن نبض نبض كل شئ، و إذا نظرنا إلى القلب، و ھو القارئ سكن سكن 

و غیاب ھذه الصناعة ھي  غیاب صناعة القارئ،العالیة في العالم العربي دلیل واضح على  نسبة الأمیةأن الأمراض. 

تعلیم كیفیة و مھارة القراءة. في  إليبل في حاجة  ،ةرطفالمرء لا یولد قارئا بالف الأمیة، لانتشاربكل تأكید نتیجة منطقیة 

لا إلا أنھ  ،كم یكون الكتاب ملازما للفرد أینما یتوجھ و یتنقل، وقد ینسي الكثیر أو البعض من الزاد مثلا، نري الغرب

رائجة و  صناعةخیر الزاد؛ الكتاب، و قد یكون ھذا ما یفسر لماذا تعد صناعة الكتاب  -ھكذا یجب أن یكون  - أبداینسي 

 . )2009، شبلول( مزدھرة للغایة في الغرب

، مستقبلا في مقولة شھیرة للكاتب الفرنسي فولتیر، عند إجابتھ عن سؤال وُجھ لھ عمن سیقود الجنس البشري

 في، و إنما "نقرأ"، یدرك أن الأمر لیس فقط في أمر فولتیر لإجابةجیدا  المتأملأن ! یقرؤونأجاب: الذین یعرفون كیف 

نعي ما ، ھل ةنقرأ بطریقة صحیحة، و ھل لو قرأنا بھذه الطریق ، و لكن ھلكثیرا أیضا، أعني أننا نقرأ"كیف نقرأ"  أمر

أو  ،؟ لو كانت الإجابة علي كل ما سبقما نقرأ ؟ ھل نتعلم من ما نقرأ؟ ھل نحقق الھدف منأنقرأ؟ ھل نتحقق من ما نقر

؟! أظن الإجابة من تأخر و تخلف الآنما نحن علیھ  ھو نا نحن العربعلى بعض منھا، ھل كان حالنا و وضع حتى

بكل  –ذلك  لانعكسبما قرأ،  أنتفعلو قرأ العربي و  !لیست خافیة على أحد، و الذي یري غیر ذلك، فھو بالتأكید لا یري

ان العربي و مكانتھ وضع الإنستظھر التي  مؤشراتالدلائل و . ھناك بعض من العلى حیاتھ و عملھ و دراستھ -تأكید 

و  –تراجعت و عاشت  و، أما أمة "تقرأ" ھربت من أن تقرأ، فتخلفت ازدھرتبین أمم سعت للقراءة و أحبتھا فأنتجت و 

! في تقریر خطیر للتنمیة الأخرى الحیاتیةعلى التسول العلمي و الثقافي و التكنولوجي، فضلا عن المجالات  –لا تزال 

في ذیل قائمة بلاد العالم من حیث متوسط القراءة  –مجتمعة  –، تظھر البلاد العربیة المتحدةلصادر عن الأمم ا البشریة

یساوي  لكل فرد، فوفقا لإحصائیات وتقاریر التنمیة البشریة، كما تنقل لنا الكاتبة أمل فؤاد (مجلة أخر ساعة المصریة)،

  12   مقابل ،(!؟)، ومعدل القراءة لدیھ ربع صفحة (!؟) متوسط القراءة لكل فرد في المنطقة العربیة عشر دقائق في السنة

كما یصل عدد ما یقرأه  ، كتب للبریطاني   7كتابا للأمریكي و   11   ومعدل الكتبألف دقیقة في السنة للفرد في الغرب!  

 احتسابالعربي، دون  عند الطفل الإطلاعیةالوقت المخصص للقراءة  لا یزیدأنھ  ، كتب أیضا!   7   الإسرائیلي سنویا إلي

  كتاب في السنة مقابل   400   أما حجم الكتب المخصصة لھ، فھو  ،! دقائق في العام   6   وقت القراءة المدرسیة، علي
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المحزن    ، وللطفل الروسي   1485فل الفرنسي وللط   2118للطفل البریطاني و   3838كتاب للطفل الأمریكي و   13.260 

یومنا  حتىالمطبوعة في أسبانیا سنویا یوازي ما قام العرب بطبعھ منذ عھد الخلیفة المأمون العباسي حقا أن عدد الكتب 

 و  ،)؟!(  ةعمتجم ةیبرعلا لودلا عباطم ھكلھتست ام قوفی قرولا نم ةدحاو ةیسنرف رشن راد ھكلھتست ام نأ و ،)؟!(  ھذا

بینما نسبة سكان الوطن  ،بالمائة من الإنتاج العالمي من الكتب   1.1   نم رثكأ يواسی لا ةیبرعلا لودلا ھجتنت ام يلامجإ نأ

   .)2010 ،داؤف( ! بالمائة   5.5   العربي إلي نسبة سكان العالم ھي

یتبین  و أوردتھ قناة الجزیرة، ،2008في تقریر خطیر أیضا صادر عن المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة العام 

اللحاق بالركب العالمي في مجال الإبداع و الابتكار، الذي ھو بما لاشك فیھ مجالا قائما لنا العجز العربي الواضح في 

على القراءة و انعكاسا حقیقیا لھا أیضا، فیرصد لنا التقریر وضعنا العربي في ھذا المجال، إذ حصلت الدول العربیة 

ملیون نسمة)  6ي حین سجلت إسرائیل ()، ف2008براءة اختراع في عام واحد ( 173ملیون نسمة) مجتمعة على  350(

براءة اختراع ( نعم،  1882وحدھا في نفس العام أیضا، رصیدا وصل إلى  -العدو التاریخي للعرب والمسلمین  -

دولارًا عند العرب، و التي تخصص  340دولار على تعلیم و تأھیل الفرد، مقابل  2500إسرائیل، التي تصرف 

% من ناتجھا القومي، أما الوطن العربي 4.5ملیارات دولار للبحث العلمي بما یوازى (إسرائیل) أیضا أكثر من ستة 

فقط) من ناتجھ القومي!  في المائة .% (ثلاثة من عشر3مجتمعاً فیخصص ملیارًا ونصف الملیار تقریباً أي أقل من 

لدراسات أنھا ا یف والنشر، فقد كشفتتتبوأ مكانات رفیعة و مرموقة عالمیا علي صعید التأل(إسرائیل) الأمر الذي جعلھا 

قد  باتت الدولة الأولى في العالم في مجال النشر العلمي مقارنة بنسبة السكان، فعدد العلماء الناشرین للبحوث العلمیة

، تلتھا ألمانیا اختراعبراءة  28774أن الیابان كانت قد أتت في المقدمة برصید  ،%). من الجدیر بالذكر711 وصل إلى

)، 3832)، فسویسرا (4114)، فالسوید (4349)، فھولندا (5517)، فبریطانیا (6867، ثم فرنسا (18428د برصی

  ).2009) (قناة الجزیرة الإخباریة، 2028)، فأسترالیا (2119فنلندا ()، ف2939)، فإیطالیا (2966فكندا (

أنھ كم تأثر و تألم  م المصري السابقحول انعدام القراءة لدي العرب، ذكر الدكتور عبد القادر حاتم وزیر الإعلا

كان یرددھا القائد الإسرائیلي الأشھر في تاریخ إسرائیل "موشي دیان"، الذي قال "مادام التي شھیرة المقولة كثیرا لل

العرب أمة لا تقرأ"، الآخرون: العرب لا یقرؤون، فما ھناك من خطر حقیقي یھدد دولة إسرائیل"، أو كما ینقلھا عنھ 

) في ذلك الوقت الدكتور ثروت عكاشة( الثقافةالذي دفع كل من وزیر الإعلام (الدكتور عبد القادر حاتم) و وزیر  الأمر

ما كان یحلو لدیان تردیده و لیبطلا ، 1967إلى الرد الصحیح، خاصة بعد الھزیمة التي لحقت بالجیش المصري عام 
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لإنشاء مراكز ترجمة كبري تعني بترجمة الكتب الأجنبیة،  یة،، من ناحالتغني بھ أمام العالم، إذ عھد وزیر الإعلام

إلى الدكتورة  ، من ناحیة أخري،)، و عھد وزیر الثقافة2010خاصة الإسرائیلیة، تحت ھدف "أعرف عدوك" (فؤاد، 

سھیر القلماوي، أول سیدة مصریة تحصل على درجة الدكتوراه من الجامعات المصریة، و التي كانت تشغل وقتھا 

لیعبر عن قوة مصر  في العاصمة المصریة یُقام للكتابسنوي یس ھیئة الكتاب،  إلى ضرورة إقامة معرض دولي رئ

) حتى وقتنا الحالي 1969، و أُسندت مھمة رئاستھ لھا، ومنذ ھذا التاریخ (1969، و قد كان ذلك في العام الثقافیة

ر بعد ذلك من حروب و كوارث و أحداث اقتصادیة في ظل ما شھدتھ مص حتى)، لم ینقطع المعرض أو یغیب، 2010(

 40عصیبة كادت تفتك بالمعرض، و كم كان جمیلا من إدارة المعرض في دورتھ الأربعین، عندما قرر الاحتفاء بمرور 

عاما على قیامھ، أن یحتفي بالدكتورة سھیر القلماوي، كأول رئیس لھ بتكریمھا و اتخاذھا شخصیة المعرض في ھذه 

التعلیم  لأسباب كثیرة؛ أھمھا نظاملقد لخص الناشر فتحي البس ظاھرة عزوف المواطن العربي عن القراءة  الدورة.

والقھر من الظروف العامة وسقوط المشاریع  التلقیني والقدرة الشرائیة المتناقصة لدى المواطن العربي وحالة الإحباط

  .الفكریة الكبرى

 والمصادرة: الرقابة •

إن لم تكن  –على الكتب و مصادرتھا في بعض الأحیان واحدة من أھم المشاكل و التحدیات تعد مشكلة الرقابة 

نشره إنتھاءا ب التي تواجھ المطبوع العربي بوجھ عام، إبتداءا من التفكیر فیھ مرورا بتألیفھ –الأھم على الإطلاق 

لا  لوظیفة الرقابة في الدولة، و بالتالي أھمیةلا تعد ھناك أي إستبرق أحمد، الصحفیة  قولفتوزیعھ و عرضھ. على حد 

بل أنھم یستنزفون كثیرا من میزانیة الدولة خاصة في ظل ھذه الثورة   ،ھؤلاء الموظفون العاملون بھال أھمیة أو نفع

بة دون أي رقا ،لكافة المعلومات المختلفة بالنفاذ إلي الأفراد مصراعیھالتي تفتح الباب علي  الاتصالاتالخارقة في عالم 

 -كما ینقل  الرقابة على الكتب في الدول العربیة، اشھدتھأن من المفارقات الطریفة التي  ).2009تستطیع إیقافھا (أحمد، 

رضا عوض صاحب دار رؤیة للنشر و التوزیع لأمیرة الطحاوي، ما شھده كتاب خاص بالطھو، كان یوزعھ   -ضاحكا 

مصادرة لھ، و عندما أستفسر عن سبب المصادرة،  وقوع من  عاما 15عوض في أحدي المعارض العربیة قبل نحو 

بأن الكتاب كان یحمل غلافا لتورتة (قالب  التي قامت بمصادرة الكتاب بشدة من تفسیر إدارة المعرضعوض  أندھش

ك ھنافي حقیقة الأمر،  ).2008(الطحاوي،  إسرائیل  ةیمثل دول نھأ على و قد زُین بنجمة سداسیة، مما فسر ،حلوي)

الكتاب، یتم ذلك دون أن یلحق الكتاب من عرض علاقة بین الرقابة و المصادرة، فلو رأت الرقابة سببا ما یمنع 
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بالمعرض أصلا، و إن أكتشف عرض الكتاب بعد عدم إجازتھ للعرض، یتم ھنا مصادرتھ كنتیجة منطقیة و طبیعیة، و 

الخطورة أساب حددتھا الرقابة، فھذا یُعتبر بحق تعد شدید  ىحتلكن أن تتم عملیة المصادرة بعیدا عن أسباب منطقیة أو 

  علي الفكر لتحقیق مأرب و مصلحة ما لفكر أو توجھ معین. 

، و قبل أن یبدأ "الرقابة الذاتیةـ "ممارسا بذلك بما یُعرف ب ،عوض أن المبدع نفسھ یراقب عملھ كدؤ، یكذلك  

. قد نصب عینییھ مرعیات و ضوابط المجتمع الذي یعیش فیھ – بقصد أو بدون –أثناء العمل فیھ یضع  حتىو ، أفیھ

في أحیانا  -الوضع  بتعدیل وضعھ، و لكن یتعذر حتىأو  ،نتدخل أحیانا لمعالجة أي تشوھات تلحق بالجنین في رحم أمھ

فكرة العمل الإبداعي إلى الحیاة. ھذه نفس  ھذا التعدیل بعد الولادة و إخراج الجنینتم مثل ھذه المعالجة أو بأن ت –كثیرة 

فھو أمر مرفوض،  یُصادر،الذي یُمكن التحرك بشأنھ أثناء تألیفھ، و لكن إن خرج للتداول و للعرض في المكتبات و 

و ھو  ما یصر على نشر عمل عاقلا اأظن أن ھناك ناشر لاخاصة أنھ قد تم الترخیص لھ رقابیا و إجازتھ للتداول، و 

سیؤول إلى  ما و ھو یعلم أن أمره، أو أنھ یقوم بنشر عملا و لو كان عائدا أدبیا حتى ،یُذكریعلم أنھ لن یحقق لھ أي عائد 

  المصادرة!

صل في عقلیات و نفوس الحكومیین العرب، تروي لنا الكاتبة أیؤكد خطورة الفكر الرقابي المت أخر في موقف  

نوان "جدار الرقابة"، تروي تذكرھا الجید لما بدریة الشطي في مقال لھا بجریدة الشرق الأوسط السعودیة، جاء تحت ع

مطار الریاض الدولي منذ عشر سنوات تقریبا بكسر مجسم صغیر لوجھ فیلسوف إغریقي كان ي موظفأحدي  قام بھ

لا تنسجم أبدا مع مفھوم إھانة البشر،  التي أكدت كم أنھا كانت ،في تأكید سلطتھ الوظیفیة –كما تقول  –بحوزتھا، ممعناً 

و عن  تھا،بحوزتلك الكتب التي كانت  الذي سألھا عن ،كتب الرقابة في المطار نفسھحدي موظفي ملك تذكرھا لأو كذ

طبیعة ھذه الكتب و أسئلة أخري بعیدة تماما عن طبیعة عملھ كموظف مسئول، كتلك الأسئلة المتعلقة بمرجعھا القبلي 

، أو أي جھة ستیرجامعة، التي كانت تدرس فیھا لدرجة الماجعلى سبیل المثال، و كذلك ما إذا كانت تحمل تصریح من ال

، الأمر الذي یدفعھا لقراءة الكثیر من الكتب اجتماعیةیُمكن الرجوع إلیھا، بالرغم من إنھا قد نقلت إلیھ إنھا تعمل باحثة 

كان قد حدث  –فظع إن لم یكن أ –الموقف نفسھ ). 2005ر (البشر، تیالمتعلقة بمھنتھا بجانب تحضیرھا لدرجة الماجس

، عندما كنت أحمل معي 2009معي أثناء أحدي إجازتي الصیفیة لمصر قادما من الكویت، على وجھ التحدید، صیف 

في حقیبة الحاسب المحمول ھارد دیسك متحرك (سعة واحد تیرابایت)، الذي كان ملفتا للنظر، نظرا لكبر حجمھ، الأمر 

رة الدولي المكلفین لیكونوا أول من تصطدم بھم عند دخولك مصر، مما أدي الذي أسال لعاب أحدي موظفي مطار القاھ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 2011، يونيو 25العدد 

 - ---- --- --- ---- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ---- 
 

30 
 

 –إلى إثارة "حفیظتھ الأمنیة"، و سألني عن أھمیة تحركي بمثل ھذه "المستودعات المعلوماتیة" الكبیرة، التي یمكن لھا 

!! و د" على حد تعبیره!كما تخیل ھو خاصة بعد أن عرف مني حجم الدیسك (أكثر من تریلیون بایت) أن "تغرق البلا

ما كان منھ إلا الإصرار على تشغیل القرص للتأكد من أن ما بداخلھ من معلومات "یتسق" و "یتفق" مع النظام العام 

منھ و من  اكتراثلكن بلا أدني  –المدونة أصلا في جواز سفري  –للبلد!!! مع إنني كنت قد شرحت لھ طبیعي عملي 

كل ملفاتي و أعمالي و محاضراتي و مشاریعي على  معھمن ندما قام بالإطلاع و بعض عكانت مھزلة  كم، و كان معھ

شئ یُمكن  بأي –وقتھا  –صوري و صور أسرتي الشخصیة، و كم أحمد االله على أنني كنت لا احتفظ  حتىالبحثیة، و 

ت أو قصائد شعر أو أي أغنیات ، كمقاطع فیدیو ذات صلة بحقوق الإنسان أو أي مقالاأن یقودني إلى ما لا تُحمد عقباه

عصرا مفتوحا على الآن ھنا وھناك أننا نعیش بكثرة العربیة المنتشرة  بمطاراتناظفون وألم یعلم ھؤلاء الم  ممنوعة!

، عالما ذابت فیھ معاني العزلة و الإغلاق، فكیف بعضھ البعض مصراعیھ، عالما بدون جدران أو حدود تعزلھ عن

بھم ھنا و ھناك، و كیف لھم أن یتتبعون قلما مسافرا فوق  و یحلق جناح یطیرألف كرا طائرا بیتوھمون أن "یراقبون" ف

مخترقا ما بلغتھ ھذه الحواجز و ھذه  ،الحواجز و المتاریس یستطیع النفاذ بسرعة أسرع من الضوء إلى أي مكان بالعالم

  المتاریس من قوة و حصانة!

 ،ذرائعإنما تتم تحت عدة  و في معارضنا العربیة للكتاب بوجھ خاص ،الرقابة في بلادنا العربیة بوجھ عام أن  

العربیة  الدساتیرتارة أخلاقیة و تارة أخري دینیة و تارة أمنیة و تارة أخري سیاسیة، ھذا في الوقت الذي نري فیھ كافة 

و لكن في ظل ما  ،تقوم بذلك حقا"تدعي" بأنھا تكفل حریات الفكر و التعبیر و النقد،  و إن كانت  - واحد استثناءبلا  -

إن أردت البحث في أي محرك بحث على ! ھذه الدساتیرو ترعى من طُرق في التطبیق للأنظمة التي تتبني  لھا یروق

على % 90نصیب العالم العربي منھا یبلغ التي  ستجد ملایین النتائج،، الإنترنت على كلمة "رقابة" أو "مصادرة"

و إذا نظرنا إلى الكتب التي تصادرھا أنظمتنا العربیة، لوجدنا نسبة كبیرة منھا تتم مصادرتھا ن أكثر! كإن لم ی ،الأقل

اعتمادا على عنوانھا، الذي قد یتخذه أو یتبناه المؤلف، أو حتى قد یقترحھ الناشر بأن یكون براقا أو ملفتا، و ذلك ضمانا 

د یدفعان بالعمل إلى المصادرة نظرا لتمایزه البین حتى و لو لتحقیق نسبة مبیعات كبیرة، و ھما لا یعرفان بأنھم بذلك ق

 اخاص أكاد أتذكر موقفا كان ذلك في عنوانھ فقط، أو حتى في صورة الغلاف الخاصة بھ، كما رأینا في المثل أعلاه.

ي الإیقاظ ف مني جراء تفكیر صادقفي نتائجھ، و ذلك أیضا في شدتھ و في وقعھ و عصیبا عليّ معي، كم كان بالرقابة 

 انتدابيأثناء ! كان ذلك الاختباراتمن العفن التي تشھده جامعاتنا و مؤسساتنا العربیة على صعید التدریس و وضع 
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، و ذلك )صعید مصر( للتدریس بقسم تكنولوجیا التعلیم بكلیة التربیة النوعیة بجامعة جنوب الوادي بمدینة قنا المصریة

و أیضا "جدلیة"  . و نظرا لأن المادة "كلامیة"2006عام یات"، و كان ذلك في شتاء لتدریس مقرر "بناء و تنمیة المقتن

تجاه بمواقف و خبرات المكتبات و أمنائھا في عملیاتھم الخاصة  الاستشھادفي حاجة للتدلیل و في طبیعتھا، و كم أنھا 

لو أُسندت  ونعلى التفكیر فیما یفعلت) الطلاب (بنین و بنابناء و تنمیة مقتنیات مكتباتھم، أحضرت سؤالا مقالیا یحث 

الدوریة الشھیرة التي تصُدر في م في أحدي الأماكن النائیة بمصر، و وضعت أمامھما مھمة أمانة أو إدارة مكتبة م لھ

عملیة التزوید مثل ھذه الدوریة قد تقابل المكتبة أثناء لإیماني الشدید بأن  –لندن و تحمل عنوان"التربیة الجنسیة" 

التي تكتظ بموضوعات تشبھ موضوع  ،على سبیل المثال، و الفنون التربیة و الطب كلیات مكتباتبھا، ك اصةخال

التي لا تقل أھمیتھا عن باقي  یفكر الطلاب في مثل ھذه المقتنیاترغبتي في معرفة كیف  بجانب الدوریة أعلاه،

أم  ؟ھل تُقبل لكي تكون ضمن مقتنیات المكتباتریة؛ بشأن ھذه الدو اقرار اتخاذمن الطلاب  و طلبت. المقتنیات الأخرى

! و لضمان لرفضھم لھا حتىالجوھریة لقبولھم الدوریة أو  الأسباب؟، و طلبت كذلك منھم أن یبینوا تُرفض و تُستبعد

الدوریة  مستعینا بموقع –لھ كحالة حقیقیة أمام الطلاب و یُراد البت فیھا، أرفقت مع السؤال  الامتثالواقعیة السؤال و 

، و موقعھا على الإنترنتعلى  أیضا الذي كان متاحاو التي تكتسي بھ الدوریة، ،صورة للغلاف -الرسمي على الإنترنت 

أكثر، كطبیعة أي غلاف تكتسي بھ أي دوریة!  و ، لیس یعبر عن مزیج شكلي و لوني ي،سریالت الصورة في شكل كان

نوعیة ھذه الأسئلة مني، لحدیثنا المستفیض عن مثل ھذه القضایا في لأن الطلاب جمیعا كانوا متوقعین و مدركین ل

، خاصة  الانسجامالتزوید بالمقتنیات في المكتبات المصریة على وجھ الخصوص، تعاملوا مع الإجابة بشئ من الحب و 

یشاء و لكن  .م حیال قبول أو رفض ھذه الدوریةفي نضال لإثبات و جھة نظرھ أنھم اأدركوقد  كانالطلاب و أن كل 

، التي رُوج لھا في جمیع الاختبارالقدر أن یمر عمید الكلیة بنفسھ، لا أعرف بالصدفة أم أنھ أتي للإطلاع على ورقة 

وضع قمت ببذلك، بل لم أكتف  و أنني ب الكلیة المحافظین",في "الجنس" لطلا امتحانا ت"قد وضع بأننيأنحاء الكلیة 

و ما كان من العمید  .– بالضبطھذا ما كان یُقال  –الطلاب یحة" لتقلیب و إثارة صور "إباحیة" لـ "أعضاء جنسیة صر

"الأمن"، و لا أعرف في الحقیقة من أستدعي من؟!  باستدعاءإلا أن قام "العالم" و "المعلم" و "الفاھم" و "المتفھم" 

لم یقف سیادتھ  ،(كلیة التربیة النوعیة) بالرغم كونھ عمیدا لكلیة تكتظ بكثیر من اللوحات السریالیة و الأعمال الفنیة

أي  -ھ: أ یُعقل أن یقوم مدرس مقرر نفسقام بتوجیھ سؤالا ل حتىلا بالمرة عند فھم الشكل الموجود بجانب السؤال، و 

رسمي موجھ  اختبارو أین، في  -یروا ذلك ب و أحبوا أن كما ح -صریحة بوضع صور جنسیة  -كانت قواه العقلیة 

وقت  ىأنتھبالكلیة!!! على كل حال،  آخرینمراقبة من قِبل مدرسین و موظفین  ىكبر اختباراتعة للطلاب في قا
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 الاختلاففي ذلك للعقل و لمبادئ و أصول  احتكمناو بدلا أن یطلبني العمید "للحوار" معھ حول الموضوع لو  ،الاختبار

بلا أي نوع من أي حوار یحفظ حق  –م" بشدة الطلاب و "نھرھ باستدعاءذلك بالمرة و قام  في وجھات النظر، تجنب

بأن  من قِبل الطلاب –لم یتوقعھ  –قوي  برد تفاجأ، إلا أن سیادتھ قد الامتحانلأنھم لم یطلبوا إلغاء  –طالبنا العربي 

لم على مثل ھذه الأسئلة و على مثل ھذه المواقف، إلا أن سیادتھ ني كنت قد دربتھم السؤال كان من صمیم المنھج و أن

، و كما قیل، تالاختباراورق  بالتحفظ علىو قام  ھواه، فكان یرید أن یسمع شیئا على یروق لھ ما سمعھ من الطلاب،

ھ مخاطبة رئیس الجامعة رسمیا بصورة من یقد أجبره على تأدیبي، و حتى یتم ذلك، كان لزاما عل (!؟) أن الأمن

" من نوایايلذي على أثره تم "تحقیق" رسمي في "أھدافي" و (!!!؟)، و بالفعل تم، و ا الخاص بي الجنس" اختبار"

في وضع "ترقب"  الأخرى، و كانت الجامعة بكافة كلیاتھا بل و كثیر من الجامعات المصریة الاختباروضع مثل ھذا 

"!! و تم " الكبیر الذي قام بھ ھذا "الخارج" الأكبر عن "خط المجتمعالإثمعن ماذا سوف تكون علیھ النتیجة حیال ھذا "

المستشار القانوني لرئیس الجامعة، و  مسبقا"، إذ كان المحقق یشغل منصب التحقیق، و كانت النتیجة "معروفة و معلنة

تناول أن ی"إیقاظ" الطالب من سباتھ العمیق و یكمن في الذي كان  ،الاختبارلھدفي الحقیقي من  بالمرة الذي لم یتفھم

أن یشكل بالمحقق كان الأجدر  كم .جابة على الأسئلة بصدق و واقعیة و شفافیةالإصحیح و أن یعرض  الأمور بتفكیر

لجنة متخصصة من أصحاب التخصص، و ما أكثرھم في مصر، للوقوف على الأمر و مناقشة و تفھم المقرر و الأسئلة 

! لماذا؟ لأني قد فكرت في التي من الممكن أن تترجمھ، إلا أن ھذا لم یحدث بالمرة، و تمت إدانتي بعقوبة "اللوم" ...!!

تغییر نمطیة متخلفة متبعة في طرح الأسئلة ... لماذا؟ لأنني أردت الخروج بالطالب والطالبة من ذلك النفق الضیق في 

الأنشطة  حتى في التدریس و.. لماذا؟ لأنني أحببت أن لا أكون "تقلیدیا" في التفكیر و معھا.فھم الأمور و التعامل 

المصادرة لتنال من كل شئ في عالمنا العربي؛ لیس فقط في مجال  الرقابة و أیادي امتدتالشدید، لقد  للأسفالطلابیة! 

ي مجتمع ھذا الذي ! أ، بل في مجالات أخري كثیرةالاختباراتفي وضع أسئلة  حتىو  التعلیم التفكیر و المطبوعات و

و  تنعم بھاساكن من الأمور السیئة و المتخلفة التي یُصادر فیھ فكر أفراده نتیجة لإقدامھم في "تحریك" و "تغییر" ال

. و لماذا نحرك و نحن نعلم أن ھناك "لوما" ساكنا.نعي ذلك و لا نحرك  –للأسف الشدید  –تعیشھا بلادنا العربیة و كلنا 

ذي "أُجبر" ھ على مدرس أخر، القد وُزعت أوراق أجابت الاختبارمنتظرا، إن لم یكن أكثر من ذلك!!! نسیت أن أذكر أن 

حتى و لو بمنح الطلاب أعلي الدرجات، و بالفعل تم، و حصل كثیر من الطلاب على  الاختبارالتخلص من ھذا  على

و  في مذاكرة المنھجھؤلاء الطلاب  تعب إجتھاد و ، أو عنأبدا درجات عالیة بطریقة عشوائیة لا تعبر عن الحق
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ھذا المدرس، الذي ھادن الموقف للفوز بشئ ما  شد من قِبلالأ مھادنةلا" و شدیدال يتراخال"ذلك  ، و إنما تترجمتحصیلھ

  !!!بھا المصادرة و تلمیذا نجیبا في فصلبة الرقاممثلا لمدرسة  باعتبارهفي الضمیر 

المصادرة، إلا أن ھذا لا یمنع أبدا وصول الفكر و و بطش صرامة الرقابة و  على كل حال، مھما بلغت قوة

إلى الفرد لیقرأ و یتعلم، خاصة في ظل ما ینعم بھ ھذا العصر من تكنولوجیا كبیرة و عظیمة عملت  في النھایة المطبوع

في بعض الأحیان، كم یكون الرقیب  الضیق الذي وُضع لیخدم أصحابھ فقط. الانغلاقعلى إذابة جلید الجھل و فكت ھذا 

ت و الأعمال الفكریة و إدخال أصحابھا دائرة على الفكر أو المصادر لرأي، إنما یعد خیر داعم في إشھار الإصدارا

تدخل الرقابة علي الأعمال و منعھا أو حتى  أسبابالضوء من أوسع الأبواب، خاصة في ظل فضول القراء لمعرفة 

  "!، و ھذا ما قد حدث معي بالفعلمصادرتھا، عملا بالقول المشھور "الممنوع مرغوب

 

  : الشكل و المضمونما تبقي من  زائر لإصلاحمعارض الكتاب العربیة: دعوة 

كل مطالبا ، والاقتراحاتالأفكار  منبعد زیاراتي لبعض معارض الكتاب الأجنبیة و العربیة، أتقدم بمجموعة   

بالتفكیر و النظر فیھا   من یعمل في معارضنا العربیة للكتاب، سواء على الصعید الإداري أو التنظیمي أو ما شابھ ذلك،

  : مضمونالشكل و ال، على الأقل في ملامح إصلاح ما تبقي لنا فبھد، بشئ من الجدیة

أو تدعیم الموجود  من حیث إنشاء المكتبات ، و ذلكتطویر "البنیة الثقافیة" للبلد الذي یُقام فیھ المعرضضرورة  •

 المنشآت ، فلا یُعقل أن یُعقد معرضا دولیا للكتاب في بلد یفتقر لوجوددور النشرمنھا بالفعل، و كذلك تعزیز 

مع إقامة الندوات و  مثلھ،جلیل  مع حدثو دور النشر، و التي یجب أن تتناسب  كتبات، كالمالثقافیة المناسبة

و تعزیز و تنشیط حركات التألیف و الترجمة من و إلي اللغة العربیة، و العمل على التعریف بالأخر و فھمھ 

 "!الاختلافمعھ "ثقافة  الاختلافو تقدیر  تقدیره

 د الھدف الرئیس للمعرض و العمل على تحقیقھ بدلا من أن یصبح ھدفا للنزھة و التسكع و لقاء ھذا بذاكتحدی •

 یطیح ذلك عن الھدف الأساس الذي أقیم من أجلھ حتى لا، أحدي الوجبات في لمشاركةلمشروب أو  لاحتساء

 .المعرض

تكون أكثر ملائمة، بجانب تخصیص الموقع  إعادة النظر بعمق في المواقع الحالیة لمعارض الكتاب العربیة لكي •

لعرض الكتاب فقط و ما یحیط بذلك، على أن لا یمتد لأي مادة أخري، فلا یُعقل أن یكون المكان المخصص 

لعرض الكتاب ھو  نفسھ ذلك المكان المخصص أیضا لعرض الأثاث مرة و عرض الأجھزة مرة أخري، و ھذا 
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نة نصر بالقاھرة، التي خُصصت لتأوي معرض القاھرة الدولي ما نشھده بوضوح في أرض المعارض بمدی

للكتاب و لتأوي أیضا مواد و منتجات أخري، كالسلع و الأجھزة و ما شابھ ذلك، الأمر الذي خلق بدوره  في 

 ذھن الجمھور أن الكتاب صار كأي سلعة عادیة تُباع و تُشتري  و تجري علیھا عملیات العرض و الطلب، و

الأسباب التي دفعت بالھیئة العامة للكتاب المسئولة عن إدارة معرض القاھرة  ، و قد یكون ھذا أحدكذلك الفصال

في تغییر مكان المعرض  الحالي  –تحت ضغط كل من الناشرین و أیضا الجمھور  –الدولي للكتاب  بالتفكیر 

دار الأوبرا بین صندوق  من أرض المعارض الحالیة إلى قاعة المؤتمرات بمدینة نصر أیضا، أو إلى ساحة

التنمیة و مركز الترجمة، إلا أن ھذا النقل تعتریھ مشكلة كبیرة تتمثل في التكلفة الكبیرة التي تصل إلى أربعة 

ملیون دولار تقریبا)، على حد تقدیر الدكتور حلمي النمنم، نائب رئیس الھیئة  734ملیارات جنیھ مصري (

لمباشرة عن تنظیم و إدارة المعرض) أثناء محاورتھ الصحفیة مع الصحفیة العامة للكتاب (المسئولة الأولي و ا

یؤكد الصحفي یسري حسان (جریدة المساء المصریة)  ) جریدة المصري الیوم المصریة( فتحیة الدخاخني

ا معرض القاھرة الدولي للكتاب لوجھتھ الجدیدة بمثابة فرصة لیكون المعرض أكثر ھدوءا و تنظیما بعید لاالانتق

 !)2010(الدخاخني،  شيءالتي تقام كل عام و تنفض دون أن یحدث  –على حد تعبیره  –عن ھذه "السویقة" 

 1969التي عُقدت في العام  ،أن معرض القاھرة الدولي للكتاب ظل یُعقد منذ دورتھ الأولي ،من الجدیر بالذكر

ولكن نظرا للإقبال  ،لدولیة بالجزیرةبأرض المعارض ا 1983حتى دورتھ الخامسة عشر التي عُقدت في العام 

و كذلك نظرا  ،سواء على صعید الدول المشاركة و الناشرین أو علي صعید الجمھور الزائر ،الشدید الذي لاقاه

 2000للفعالیات و الأنشطة التي شھدھا و ضاقت بھا تلك الأرض المخصصة لھ بأرض المعارض بالجزیرة (

لنقل لمكان في ا أكبر للناشرین و للجمھور، فكان الحل لاستیعابة الأرض )، أتجھ التفكیر إلى زیادة رقع2م

من دورتھ السادسة  ابتداء)، و كان ذلك 2م 66000أرض المعارض بمدینة نصر ( المكان المقترح أخر، و كان

 .)2008، جریدة الأھرام( 1984العام التي عُقدت في  ،عشر

و العمل على تشجیع  –إن لم یكن إلغائھا  –لى تقلیص دورھا مع العمل ع – أي كان نوعھا – تخفیف الرقابة •

 التفكیر و الحوار بدلا من ذلك.

الروائي و الكاتب . أشاطر تماما ما نقلھ إسناد إدارة المعرض إلى شركة متخصصة في ھذا النوع من الإدارة •

یتولي إدارة معرض القاھرة ، بأنھ یجب أن )السابع المصریة الیومجریدة (علاء الأسواني لسارة سند الصحفیة 

المعرض من  دمشیرا إلى أنھ یجب أن یتجر متخصصة في أمور معارض الكتاب، الدولي للكتاب شركة خاصة
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على إعاقة واضحة للحركة الثقافیة التي یجب أن یشھدھا المعرض،  فھذا القید من  و ما یمثلھ ،القید الحكومي

تم بھا إدارتھ، خاصة في ظل نظام و قانون الطوارئ تالتي  تجرید المعرض من "العسكرة"یجب  السبیل المث

 .)2009(سند،  1981المفروض منذ 

، و العمل على منع أي وقوع أو معارض الكتب المقامة في البلاد العربیة عقد في مواعیدالتام تنسیق ضرورة ال •

 .الناشر أو الزائرمن كل معرض على حدة، سواء من قِبل  القصوى الاستفادةتداخل بینھا، حتى یمكن 

 .و بعضھا البعض في كل عاصمة عربیة بالتنسیق بین الدول العربیة للكتاب الحاجة لمعرض عربي دائم •

محلیة لكل  حتىأو  ،ألكبريتُعقد بالعواصم العربیة أو مدنھا  التي ألكبري للمعارض إقامة معارض فرعیة •

و ألمشاكل الازدحام التي یشھدھا المعرض الرئیس  و أیضا تجنبا ،لثقافة بھاا لانتشارتشجیعا  ، و ذلكمدینة

 المركزي الذي یُعقد بالعاصمة غالبا. 

عقد كذلك و و قاعات العرض المختلفة،  ، كأماكنإنشاء جریدة لكل معرض للتعریف بھ و بتفاصیل دورتھ •

 ي تصدرهنداوتھ و أنشطتھ، و كذلك أسعار و خصومات الناشرین، مع تقدیم خدمات ثابتة في كل عدد یوم

المختلفة، و  و أسعار العملات ،إدارة المعرض، كأرقام التلفونات الھامة بالناشرین و عناوینھم الجریدة من قِبل

المقیمین بصورة دائمة في بلد خاصة ھؤلاء غیر  الزائر، لجمھورامساعدة معرفة أحوال الطقس، و ذلك ل

 المعرض.

سواء في شكل ندوة مباشرة و مخصصة لھذا الغرض  ،دعوة أصحاب الكتب المعروضة للحدیث مع الجمھور •

كل من القارئ  – بما لا یدع مجالا للشك – یساعد ذلك، إذ الكتاب إصدار أو في رواق و قاعة دار النشر صاحبة

، تتحقق نسبة عالیة من المبیعات بتوقیع ، فمن ناحیة صاحب العمل و الناشرو صاحب العمل و الناشر أیضا

فضلا عن الترویج للعمل بصورة أسرع، و من ناحیة الجمھور، یساعد  على سبیل المثال، صاحب العمل علیھا،

بحفظ النسخة التي یوقعھا من المؤلف  الاھتمام، و كذلك علي العمل المؤلف ذلك في إقبالھ بطریقة أسرع

العارضین و المعروض من  المطبوعات، كلما شجع ذلك كلما زاد الإقبال على  ھشخصیا. كذلك ، لا شك في أن

الناشرین على تخفیض الأسعار و تقدیم بعض العروض المناسبة، كشحن الكتب على سبیل المثال بلا مقابل أو 

 !، أو أي شئ من ھذا القبیلشراء كتابین و الثالث بلا مقابل

یة دعوة المبدعین و المتخصصین بأمر و عملیة القراءة للحدیث عن القراءة و أھمیتھا و محفزاتھا و الكیف •

 السلیمة التي تتم بھا.
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 أقوم نمنھ. أذكر إنني كثیرا ما أوجھ الطلاب الذی الاستفادةتشجیع الطلاب على زیارة المعرض و حثھم على  •

و تصفح لزیارة المعرض  )بكلیة التربیة الأساسیة بدولة الكویت المكتبات المعلوماتسم علوم (قبالتدریس لھم 

مقابل درجات محددة ، و ذلك مستخلصاحتى  ھا و عمل كشافا لأحدھا أوبعض من اختیارو  المختلفةمقتنیاتھ 

تُحسب كمكافأة للطالب و تشجیعا لھ على زیارة المعرض و  حتى، أو العملیة المقرر و أنشطة تُحسب من أعمال

 بھ. ارتباطھبالتالي 

، مع إلى سابق عھدھا –في الأصل كانت مُفعلة إن  – التي كانت موجودة بمدارسنا قدیما عودة حصة القراءة •

لغرس ھذه الثقافة الھامة في نفوس الطلاب منذ  ، و ذلكو إلقائھا لتدریسھاو تعیین المؤھلین تقدیرھا تقدیرا كافیا 

 الصغر.  
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